
 يطانيــا بتســليح يكــا وبر كيــف تقــوم أمر
في المائة من طغاة العالم؟

, كتوبر كتبه أوراسيا دايلي |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لطالما تشدقت كل من واشنطن ولندن بأهمية نشر الديمقراطية حول العالم. لكن، في الوقت نفسه،
تسـاهم الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والمملكـة المتحـدة في تسـليح ثلاثـة أربـاع البلـدان الاسـتبدادية الـتي
ير دولية عن صادرات الأسلحة، تحكمها أنظمة سلطوية مستبدة. فخلال السنة الماضي، وفقا لتقار
بـاعت واشنطـن ولنـدن بضـائع عسـكرية بقيمـة ثلاثـة مليـارات دولار، حيـث تعـد كلاهـا العملاء الأهـم.
وحـتى عمليـات تسـليم الأسـلحة إلى حلـف شمـال الأطلسي، لا يمكـن مقارنتهـا بالمبيعـات هـذه الـدول

لبعض البلدان التي تعتبر “استبدادية”.

يــدوم هــاوس”، علــى سبيــل المثــال، منظمــة غــير في إطــار نــشر قيــم الديمقراطيــة، تعتــبر منظمــة “فر
 حكومية أمريكية تهدف إلى نشر الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم. والمثير للاهتمام أن
بالمائة من مصادر تمويل هذه المنظمة هي عبارة عن منح من الحكومة الأمريكية. وبناء على هذا

المعطى، يمكن اعتبار التصنيفات التي تصدرها المنظمة انعكاسا لمواقف رسمية من واشنطن.
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خلال سنة ، أدرجت منظمة “فريدوم هاوس”  دولة في قائمة الأنظمة الأكثر استبدادية في
يا الشمالية وإيران، وروسيا، والصين وتايلاند، بالإضافة إلى يا وكور العالم، وتشمل هذه القائمة سور
بعض بلدان رابطة الدول المستقلة؛ على غرار، كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان
وبيلاروسيا. كما تم إدراج بعض الممالك العربية ضمن هذه القائمة؛ عل رأسها قطر، والمملكة العربية

السعودية، والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

خلال سنة ، اشترت المملكة العربية السعودية من الشركات البريطانية
أسلحة بقيمة  مليون جنيه إسترليني، ومن الشركات الأمريكية أسلحة

بقيمة  مليون دولار

ية أمرا شبه مستحيل، بينما على أرض من وجهة نظر منطقية، تعد مسألة تسليح الأنظمة الدكتاتور
الواقع، فإن البلدين اللذين يعتبران أنفسهما حصنا للديمقراطية الغربية، تختلف عندهما الأولويات
ير دوليـة عـن صـادرات الأسـلحة، لا عنـدما يتعلـق الأمـر بكسـب مليـارات الـدولارات. واسـتنادا إلى تقـار
يا الشمالية والنظام السوري وإيران بالأسلحة، كما ينطبق الأمر تزود الولايات المتحدة وبريطانيا كور

نفسه على  بلدا من أصل  صنفت بالدول الاستبدادية.

في المقابل، يوجد سبعة بلدان من أصل  دولة على رأس قائمة الدول الاستبدادية، التي تشتري
يــة وبصــفة قانونيــة مــن شركــات أمريكيــة وبريطانيــة، مــن بينهــا أوزبكســتان، وجنــوب الأســلحة بحر
ية أفريقيا الوسطى، والمملكة العربية السعودية. ورغم السودان، وتركمانستان، والصومال، وجمهور
يا الشمالية والسودان، التي تترأس قائمة يا وإريتريا وكور التعامل مع هذه الأنظمة، لم يتم تزويد سور

البلدان الأكثر استبدادية، بالأسلحة الأمريكية والبريطانية.



ية وفقا لقائمة “فريدوم هاوس” يحصلون على الأسلحة  سبعة من أصل  دولة الأكثر ديكتاتور
من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

كبر عملاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأنظمة الملكية الاستبدادية هم أساسا من في الواقع، إن أ
كبر مستهلكي المنتجات العسكرية الأمريكية دول الخليج العربي، فضلا عن أن هذه الممالك تعد من أ
والبريطانية. فخلال سنة ، اشترت المملكة العربية السعودية من الشركات البريطانية أسلحة

بقيمة  مليون جنيه إسترليني، ومن الشركات الأمريكية أسلحة بقيمة  مليون دولار.

تليهــا في هــذه القائمــة، دولــة قطــر الــتي دفعــت للولايــات المتحــدة مليــار دولار مقابــل أســلحة وذخــائر
ومعدات عسكرية، كما استوردت الإمارات أسلحة بقيمة  مليون دولار. والجدير بالذكر، أن عقود
الأسلحة المبرمة بين الممالك العربية في الشرق الأوسط والأمريكيين والبريطانيين تشمل جميع أنواع

الأسلحة والذخائر؛ من بنادق، وخراطيش ودروع وغيرها من العتاد العسكري.



 اشترت قطر سنة ، أسلحة أمريكية بقيمة مليار دولار، مع العلم أن هذه الصورة مقتطفة من
تقرير تصدير الأسلحة الأمريكية للمديرية العامة لمراقبة تجارة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية



قائمـة الأسـلحة الـتي اشترتهـا الريـاض مـن المملكـة المتحـدة، مـع الأخـذ بعين الاعتبـار أن هـذه الصـورة
ية الدولية ير الرقابة على الصادرات الإستراتيجية للإدارة التجار مأخوذة من تقر

ير تؤكد إرسال إمدادات من الأسلحة للمعارضة بناء على ما ذكر آنفا، من الواضح أنه لا توجد تقار
ية المعتدلة، نظرا لأنه يتم مدهم بها عن طريق السعودية وقطر والأردن. وبالتالي، يبدو جليا السور
أن المشتريات المذكورة أعلاه مصممة خصيصا لتسليح القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية

وقطر.

على ضوء هذه المعطيات، لا تعتبر عقود المملكة العربية السعودية وقطر كبيرة فقط، بل أعلى بكثير
من المبيعات الأمريكية لقوات حلف شمال الأطلسي. كما أن قوات التحالف في العام الماضي لم تحظ
إلا بما قيمته  مليون دولار من الأسلحة الأمريكية، بينما بلغت مشتريات اليابان  مليون



دولار فقط. وبالتالي، يبدو جليا أن النصيب الأكبر تحظى به الممالك العربية “غير الديمقراطية” خاصة
قطر والسعودية. وعلى هذا الأساس، فإن خسارة عميلين هامين مثل قطر والسعودية قد تمثل

ضربة قوية للصناعة الدفاعية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

أما بالنسبة لبقية “الديكتاتوريات”، فقد اشترت خلال العام الماضي ما قيمته  مليون دولار من
الأســـلحة البريطانيـــة والأمريكيـــة، مـــن بينهـــا أفغانســـتان والجـــزائر ومصر والعـــراق وعمـــان وتايلانـــد
يـــن وبرونـــاي وتشـــاد وأثيوبيـــا وطاجيكســـتان وتركمانســـتان وفيتنـــام والصين. كمـــا تســـلمت البحر

مشترياتهم فاقت قيمتها مليون دولار.

أرشفت المملكة المتحدة بنفسها على تسليم إمدادات الأسلحة لكل من
ية أفريقيا الوسطى وليبيا وجنوب السودان على الرغم من أن هذه جمهور

الدول تخضع لحظر من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

في شــأن ذي صــلة، اشــترت الــدول الاســتبدادية المتبقيــة أســلحة بــآلاف الــدولارات، كــانت عبــارة عــن
ياء رسمية، وإلكترونيات عسكرية، فضلا أسلحة صغيرة وخراطيش، وسترات واقية من الرصاص، وأز
عن بعض المعدات العسكرية الأخرى. فعلى سبيل المثال، اشترت فنزويلا سنة ، من الشركات
يـة والغواصـات مـا قيمتـه  ألـف جنيـه إسترليـني، أمـا أوزبكسـتان فبلغـت البريطانيـة للسـفن البحر

قيمة مشترياتها  ألف جنيه إسترليني، أما الصومال فكانت  ألف جميه إسترليني.

خلافـا للمتوقـع، مـن الممكـن أن تكـون عمليـات تصـدير الأسـلحة البريطانيـة أضخـم بكثـير مـن الأرقـام
يـر مراقبـة الصـادرات الإستراتيجيـة لسـنة  إلى أن عـددا المعلـن عنهـا. وفي هـذا الصـدد، يشـير تقر

ية. من البلدان الديمقراطية تعيد تصدير الأسلحة البريطانية إلى بلدان دكتاتور

يـا الجنوبيـة وسـنغافورة وإيطاليـا وإسـبانيا أسـلحة بريطانيـة إلى تركمانسـتان في هـذا الإطـار، بـاعت كور
وتشاد والصين ومصر والكونغو وغينيا الاستوائية وأنغولا، إلى جانب العديد من الأنظمة الدكتاتورية
الأخرى. ولكن، تبقى هذه الأرقام غير معروفة. من ناحية أخرى، أرشفت المملكة المتحدة بنفسها على
ية أفريقيا الوسطى وليبيا وجنوب السودان على الرغم تسليم إمدادات الأسلحة لكل من جمهور

من أن هذه الدول تخضع لحظر من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

في كـل الحـالات، يبـدو أنـه عنـدما يتعلـق الأمـر بعائـدات تصـل إلى مليـارات الـدولارات، يمكـن أن تغـض
أشهـر الـديمقراطيات في العـالم الطـرف عـن غيـاب الديمقراطيـة، بـل مـن الممكـن أن يصـل بهـا الحـد إلى
القيام بتسليح هذه الأنظمة الاستبدادية. وبطبيعة الحال، يعتمد الأمر دائما على مصالح واشنطن

ولندن.

يا وإيران وروسيا كدول استبدادية، على تصنف منظمة “فريدوم هاوس” سور
الرغم من أن هناك انتخابات ديمقراطية منظمة تجرى في هذه البلدان بصفة



ية، إلا أنهم يعتبرون أعداء الديمقراطية بما أنهم من منافسي واشنطن دور

ـــاع ـــدهورا، مـــا أدى إلى امتن ـــاكو وواشنطـــن ت بين ســـنتي  و، شهـــدت العلاقـــات بين ب
. اشترت أسلحة بقيمة ، أذربيجان عن شراء الأسلحة الأمريكية على الرغم من أنها في سنة
مليون دولار. وفي السنة الماضية، اشترت باكو معدات عسكرية بقيمة  ألف جنيه إسترليني من

المملكة المتحدة.

أما فيما يتعلق بمسألة تسليح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للأنظمة “استبدادية” رغم مناداة
البلــدين بقيــم الديمقراطيــة، فإنــه مــن الممكــن القــول بــأن ممارســات هــاتين الــدولتين تنطبــق عليهــا
العبارة الشهيرة للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، الذي وصف الدكتاتور النيكاراغوي سوموزا، قائلا

“إنه بطبيعة الحال ابن عاهرة، لكنه تابع لنا”.

كــده الأســتاذ في جامعــة هارفــارد ســتيفن والــت، فــإن معظــم محــاولات الولايــات المتحــدة وفقــا لمــا أ
يـز قيـم الديمقراطيـة في الخـا بـاءت بالفشـل، لأن المشكلـة الحقيقيـة لا تكمـن في أن الهادفـة إلى تعز
الولايات المتحدة الأمريكية فعلت كل شيء بشكل خاطئ فيما يتعلق بدعم قيم الديمقراطية خا

البلاد، وإنما في أنها لا تنوي فعليا دعم الديمقراطية.

يـا وإيـران وروسـيا كـدول اسـتبدادية، علـى يـدوم هـاوس” سور مـن هـذا المنطلـق، تصـنف منظمـة “فر
يــة، إلا أنهــم الرغــم مــن أن هنــاك انتخابــات ديمقراطيــة منظمــة تجــرى في هــذه البلــدان بصــفة دور
يعتـبرون أعـداء الديمقراطيـة بمـا أنهـم مـن منـافسي واشنطـن. في المقابـل، لا ينطبـق الأمـر نفسـه علـى

“الأنظمة الاستبدادية” الأخرى التي تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بتسليحها.
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